
ــع العــرب مــن اســتخدام إلغــاء مــشروع لمن
الحافلات الإسرائيلية

, مايو  | كتبه فريق التحرير

اشتعلت أولى أزمات الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو بعد أن قام رئيس الوزراء
بإلغــاء مــشروع لمنــع العمــال الفلســطينيين مــن ركــوب الحــافلات الإسرائيليــة في الضفــة الغربيــة بعــد
يــر الــدفاع مــوشيه يعــالون، إثــر بــدء موجــة مــن الهجــوم مــن ساعــات قليلــة مــن صــدوره بموافقــة وز
مختلف القوى السياسية على القانون العنصري الجديد وخطورته على صورة إسرائيل في الخا، لا
يكا موغريني، والتي تتعرض يارة الممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية فريدر سيما قبل أيام من ز

كثر تشددًا من إسرائيل. لضغوط لاتخاذ مواقف أ

كــان مــن المفــترض أن يبــدأ مــشروع القــانون بتجربــة لمــدة ثلاثــة أشهــر يتــم فيهــا الفصــل بين اليهــود
والفلســطينيين في خطــوط الباصــات المتجهــة مــن إسرائيــل إلى الضفــة الغربيــة، ليكون الفلســطينيون
مجبرين على العودة إلى بيوتهم في الضفة فقط عبر نقاط التفتيش الأربع المعروفة لهم، والتي لا تمر
ــص لهــا بالتبعيــة حــافلات فلســطينية خاصــة، فيمــا اعتــبره عبرهــا باصــات إسرائيليــة، وكــانت ستُخص

كثيرون نوعًا من أنواع الفصل العنصري.

هــذا وصرح مكتــب رئيــس الــوزراء أن نتنيــاهو قــرر إلغــاء المــشروع بعــد أن رآه “غــير مقبــول”، إذ قــال
يــر الــدفاع يعــالون صــباح الأمــس، وقــرر أن المتحــدث باســم رئاســة الــوزراء أن نتنيــاهو “تحــدث مــع وز
يجمّــد المــشروع برمتــه،” في إشــارة لأول خلاف بين أقطــاب الحكومــة اليمينيــة الجديــدة، والــتي اعتمــد
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فيها نتنياهو بالكامل على اليمين المتطرف المؤيد للصناعات العنصرية.

من جانبه قال الرئيس الإسرائيلي، ريوفين ريفلين، “إنني أشعر بالخزي من كل تلك الأصوات التي
سمعناها اليوم تدعم الفصل بين اليهود والعرب على أساس غير صحيح، وهي أفكار لا مكان لها
ـــا أســـس الدولـــة الإسرائيليـــة الديمقراطيـــة، ورغبتنـــا في تأســـيس دولـــة يهوديـــة بيننـــا، وتنـــافي تمامً

وديمقراطية.”

من ناحية أخرى، يقول البعض أن نتنياهو، على عكس ما بدا، كان على دراية بالقانون، ولكنه تراجع
يـارة مـوغريني، والمجتمـع الـدولي بعـد ضغـط الـرأي العـام، والمخـاوف مـن ردود الفعـل في أوروبـا أثنـاء ز
يـر الـدفاع، بشكـل واسـع، وقـرر بذلـك أن يحقـق نوعًـا مـن النصر السـياسي لشخصـه علـى حسـاب وز

والذي لم يدلي بأي تصريحات رسمية حتى الآن.

يقول المحللون أن الحادثة تشي باتجاه سيستمر طوال فترة حُكم الائتلاف الحالي، وستسبب الكثير
من المتاعب لحزب الليكود بقيادة نتنياهو، إذ أن اليمين المتطرف الآن يملك قوة كبيرة، لا سيما وأن
يبًا، مما يعني أنه سيتعرض للضغوط من أجل تنفيذ رئيس الوزراء قد وضع البيض كله في سلته تقر
كثر سياساته العنصرية، وسيكون صعبًا عليه أن يلجأ للوسط واليسار في إسرائيل لدعم أي توجهات أ
اعتدالاً في الفترة المقبلة نتيجة الابتعاد الشديد عنهم أثناء الانتخابات، والمواقف المتطرفة التي تبناها

من ملفات عدة، مثل رفض حل الدولتين الذي يدعمه المجتمع الدولي.

في هــذا الملــف تحديــدًا، علــى سبيــل المثــال، يــبرز نفــس التحــدي، إذ أن المســؤول عــن المفاوضــات مــع
الفلســطينيين مــن أجــل التوصــل إلى تسويــة للصراع الفلســطيني الإسرائيلــي، ســيلفان شــالوم، لــه
مواقف متطرفة هو الآخر من حل الدولتين، وأعلن في مرات عدة رفضه لتأسيس دولة فلسطينية،
وهــو أمــر ســيعرضّ حكومــة نتنيــاهو للإحــراج علــى المســتوى الــدولي، لا ســيما وأن ملــف المفاوضــات

والضغط الذي تقوم به السلطة الفلسطينية حاليًا هو أبرز ما يجذب الانتباه دوليًا.

لا تأتي التحذيرات فقط من الوسط واليسار، وبل من قياديي حزب الليكود السابقين ذوي المواقف
الأكثر اعتدالاً، والذين عبروا عن قلقهم من اتجاه حزب الليكود المتطرف الجديد وتهديده لإسرائيل
ير وموقعها في التحالف الغربي وفي المجتمع الدولي، وليس أدل على ذلك مما قاله دان مريدور، الوز
الســابق بحكومــة الليكــود، في حــوار مــع صــحيفة هآرتــز، حيــث حــذر مــن اســتمرار الحــزب في اتجــاهه

الحالي، ووصف أفكاره صراحة بتعزيز “الفصل العنصري” في سابقة لأي عضو بالليكود.

يصًــا علــى الموازنــة بين الحلــم الصــهيوني والقوميــة مــن ناحيــة، والليبراليــة “لطالمــا كــان الليكــود حر
والديمقراطية من ناحية أخرى، بيد أن هذا التوازن قد اختل تمامًا مؤخرًا، حيث نرى الآن اتجاهًا
نحو القومية بشكل شديد، وتجاهلاً للقيم الليبرالية، وما إن يتحدث أي منا عن حقوق الإنسان أو
يــد مــن الديمقراطيــة إلا ويتــم اتهــامه بالانتمــاء لليســار.. وكــل مــا يهتــم بــه الحــزب الآن هــو ابتلاع المز

الأراضي ليس إلا،” هكذا قال مريدور.
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